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  ٢٠٠١ مصر قبيل حادثة سبتمبر فيالمواجهة الحضارية 
رواية أوراق النرجس للكاتبة سمية رمضان أنموذج(

ً
  )ا

 مصر/ سناء سليمان سعيد مصطفى. د

   :ملخص

 مصر قبيل حادثـة     يالمواجهة الحضارية ف  (  يحاول هذا البحث دراسة     

 تتنـاول قـضايا     يالت دراسة روايات المواجهة الحضارية،    )م٢٠٠١سبتمبر  

  .اللقاء بين الشرق والغرب، والاحتكاك المباشر بين الحضارتين

 ـ        في تُكزوقد ر   بقـضية   تعنـى  ي تحول الرؤية فى تلـك الفتـرة الت

 علـى   ، وحرصـتُ  )م٢٠٠١( مـصر مـن عـام        يجهة الحضارية ف  الموا

 ـ   اختيار هذه الفترة الزمنية من الدراسـة؛         حادثـة  ( نهايتهـا    يإذ وقعـت ف

 ـ يت إلـى التحـول الجـذر       أد يالت) م٢٠٠١سبتمبر   ير الجـوهر  ، والتغي 

؛ فبـدلا مـن     )الـشرق والغـرب   ( العلاقات القائمة بـين الحـضارتين        يف

 ـ يالـذ ،  الحوار والتعايش اهم والدعوة إلى    أجواء التف  ر عنـه بوضـوح      يعب

 ـ) يمحمد خـاتم  ( ألقاه   يالخطاب الذ   الأول  ي افتتـاح المـؤتمر الـدول      يف

 ـ م، منذ دعوتـه   ١٩٩٧ يلإحياء الفكر الدين    أمـام   ي خطابـه التـاريخ    ي ف

 تـضمن   يالـذ " حـوار الحـضارات   " المتحـدة عـن      الجمعية العامة للأمم  

جمعيـة العامـة بالإجمـاع      ، وقد وافقـت ال    ي عالم يالدعوة لحوار حضار  

 ـ       م، هـو   ٢٠٠١ بـأن يكـون عـام        يعلى هذه الدعوة ، وصدر قرار دول

عام حوار الحضارات، وتعـد تلـك الـسنوات القليلـة مرحلـة للتعـايش               

 ـ إلـى أن   وقبول الآخر مهما كان هذا الآخر مختلفـا عـن الأنـا،            رت  تغي

رتين نوع العلاقة القائمة بين الحضارتين، وتحولـت الرؤيـة بـين الحـضا            
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، وأصبحت علاقة تصادم ومقاومـة ودفـاع عـن الأنـا           )الشرقية والغربية (

  .ضد الآخر أو العكس الآخر ضد الأنا
       Abstract: 

  This research tries to study (the civilization 
confrontation of Egypt before September ٢٠٠١ MD).this 
work interested in studying the novels of civilization  
confrontation , which dealing with the meeting issues  
between East and West besides the direct contact between 
their civilizations. 

The researcher focused at turning vision of those novels 
that are interested in the issue of civilization confrontation 
in Egypt a year (٢٠١٠- ٢٠٠١ AD). The researcher was keen 
on the choice of this study period as it occurred at the end 
(September ٢٠٠١ incident). This led to a radical 
transformation and substantial change in relations between 
the two civilizations (East and West); instead of the 
atmosphere of mutual understanding, call for dialogue and 
coexistence. That expressed clearly through the speech 
delivered by (Mohammad Khatami) at the opening of the 
first international conference to commemorate the religious 
thought in ١٩٩٧; since his historic speech in front of the 
General Assembly of the United Nations for a "dialogue of 
civilizations". It included the call for civilized global 
dialogue which; it approved by the General Assembly and 
issued an international decision to be in ٢٠٠١.  

Two thousand one is a year for civilizations dialogue, 
besides considering the period before ٢٠٠١ a phase for 
coexistence and acceptance of others, no matter how this 
one is different from the ego. This changing the relationship 
between the two civilizations type and transforming vision 
between the two civilizations (East and West), this became a 
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collision relation, resistance and defense of the ego against 
the other relationship. 

            : سبتمبر١١خصائص مرحلة ما قبل 
ن حدا فاصـلا بـي     م،٢٠٠١ عشر من سبتمبر عام      ي  تُعد حادثة الحاد  

 العلاقة بين الشرق والغرب،     فيشهدت فترة الحادثة تحولا فارقا      تاريخين، إذ   

 تتم فيها التعاملات القائمة بين الحـضارتين الـشرقية          التي كل المجالات    في

ت أصابع الاتهام تشير نحو الشرق ؛ لكى تقـول بـصوت            والغربية؛ وقد بدأ  

هامس أنتم مصدر الإرهاب، فلم تعد نظرة الغرب هى الـصافية الراضـية             

المحبة للشرق؛ ولكنها أصبحت النظرة المتوجسة والخائفـة والمحقـرة مـن         

يتوجس من الاقتراب خشية رد فعل مباغـت        ) الغرب( جعل   الذيالأمر  ،شأنه

 تعود فترة الهدوء والحوار والتعايش وقبول       أنعرب  ى ال من قبل الشرق، وتمنّ   

لاسيما بعدما حدثت هذه الكارثة، وأعقبتها ردود فعل        والآخر بكل اختلافاته؛    

 أحوال المعيشة فقـط،     فير   ؛ ولم يكن التغي    شرقغير مستحبة ولا مرغوبة لل    

تغيـر   فترة ما قبل الحادثة، وشعر بهـذا ال   في لمن كان مهاجرا إليها      ولاسيما

 كـل أنمـاط الحيـاة المتنوعـة         فيما حدث التغير    والتحول عن قرب؛ وإنّ   

والمختلفة، وأصبحت ذريعة قوية، وحجة واضحة للتصريح بأن العرب أكبر          

ومنـذ هـذا     ": بعـضهم   قول فيقوة إرهابية على وجه الأرض، يرصد ذلك        

 ت،التاريخ تابعت تطور الاهتمام الأكاديمى والعالمى بقضية حوار الحـضارا         

بعدما ألقى الرئيس محمد خـاتمى رئـيس الجمهوريـة الإيرانيـة            لاسيما  و

حـوار  " الإسلامية خطابه التاريخى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عـن           

،والذى تضمن الدعوة لحوار حضارى عـالمى وقـد وافقـت           "الحضارات  

م الجمعية العامة بالإجماع على هذه الدعوة وصدر قرار دولى بأن يكون عـا            

وتنفيذا لهذا القرار نظمت هيئة اليونسكو       .م هو عام حوار الحضارات    ٢٠٠١

   .")١("حوار الحضارات" فلنيوس عاصمة ليتوانيا موضوعه فيمؤتمرا عالميا 
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، سـيكون عامـا عالميـا       )م٢٠٠١( عـام   أن فـي ووضح الاخـتلاف    

 حـدث فيـه   ت، ولم يكن يخطر ببال أحد مـا سـوف           )حوار الحضارات (لـ

ت إلـى أن لا     رت مجرى العالم ومجرى هـذا الحـوار؛ فـأد         كارثة غي من  

سبيل للحوار بين الشرق والغرب، ولا مجـال لفـتح أيـة مـساحات لهـذا                

الحوار، بينما سـيطرت نزعـة الحـوار فـي الفتـرة  مـا قبـل حادثـة                   

بـل واللجـوء إلـى سـاحة الحـوار           سبتمبر، وإمكانية التعايش والمقاربة،   

 أنظمة كثيرة غربيـة عـن طريـق العمـل           في أحيانا كثيرة، والدخول في    

تارة، أو عن طريق الهجرة إليها والحصول علـى الإقامـة تـارة أخـرى،               

   ـ  هذه الفترة التـي سـبقت الحادثـة،        وقد أكد الباحث أن   فتـرة يطلـق   يه

، وتعـرف الفوضـى     )٢("من الفوضى الطليقة إلى الهيمنـة المقننـة       " عليها  

 الوظـائف والمهـام الموكلـة       ،هى اخـتلال فـي أداء     )مفرد(فوضى" بأنها  

تعـانى مؤسـسات الدولـة مـن        " إلى أصحابها وافتقارهـا إلـى النظـام         

متـاعهم  "  فوضـى سياسـية    – شـاعت الفوضـى فـي البلـد          –الفوضى  

يتصرف كـل مـنهم فيمـا يريـده دون          : فوضى بينهم مالهم فوضى بينهم      

 ولا   فالمعنى العام لها هـو التـصرف دون مبـالاة ولا اهتمـام،             )٣(."مبالاة

  .مراعاة لوجود أحد، وعدم الاهتمام بأمر الآخر

 ـ) صليبا.د(ف  وقد عر   يالخلـل الـذ   :" هـا أنّب معجمـه الفوضـى      يف

 أو عن تقـصيرها فـي القيـام بوظائفهـا،     ينشأ عن فقدان السلطة الموجهة،  

أو نقص التنظـيم، وهـى ضـد النظـام      أو عن تعارض الميول والرغبات،  

يس لهم رئيس يـسوسهم، ويقـال أيـضا          ل يأ قوم فوضى، : والترتيب يقال 

ما لهم ومتاعهم فوضـى بيـنهم،إذا كـانوا شـركاء فيه،يتـصرف كـل               : 

  )٤(."منهم في مال الآخر

فترة الفوضى الطليقة هى الفترة التي دلّ       تعد   عملية التفكـك    " ت على أن
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  )٥(."الكبرى التي لحقت ببنية عديد من المجتمعات المعاصرة لأسـباب شـتى           

 الـدول  يف"  :بحسب ما حدثنقسام المجتمعات اذه الفوضى في   وقد برزت ه  

  العقيدة الماركسية الرسمية    يونعن ،الأيديولوجي زال القيد    الاشتراكية بعد أن 

 من دول أوروبا الاشتراكية بعد الحرب العالمية        عددرضت فرضا على    التي فُ 

ى منتـصرا   وكنتيجة من نتائج الحرب التي خرج فيه الاتحاد السوفيت         الثانية،

مع الحلفاء ضد النازية والفاشية، تحركت هذه المجتمعات المقهـورة بحريـة         

وتنفست هواء الديموقراطية الحقيقية المنعش، فاندفعت إلى طريق التعدديـة           

وهكـذا انقلبـت الحيـاة فـي هـذه          .الحزبية، والانتخابات الدورية النزيهة     

  )٦(."المجتمعات

الذي سادت به الفوضى؛ وإنما سادت      ولم يكن الاتحاد السوفيتى فقط هو       

ومن علامات الفوضى البارزة تآكـل نفـوذ الأمـم          " الولايات المتحدة أيضا    

ذلك أن القوة العظمى الوحيدة وهى الولايات       .المتحدة ممثلة في مجلس الأمن      

المتحدة،استطاعت أن تجمد مجلس الأمن وتسلبه سلطاته، وتعمـل عـسكريا           

 الدولية، ولعـل الحـصار غيـر المـشروع          وسياسيا خارج إطار الشرعية   

  )٧(."للعراق،خير مثال للفوضى الدولية المعاصرة

، التي استغلتها كثير    وظهرت علامات الفوضى التي اكتسحت العالم كله      

د  تجم أن:" ، إذ استطاعت  لصالحها مثلما فعلت إسرائيل في فلسطين     من الدول   

  مجال احترام تعهـداتها،    يراوغ ف  ت  اتفاقياتها مع السلطة الفلسطينية، وأن     كلّ

  .)٨(."حتى لا تقوم الدولة الفلسطينية

غير أن  .حقبة كاملة من الفوضى اجتاحت العالم      ":بعضهم إلى أن  ذهب  و

هناك دولا استجابت لتحديات الفوضى بإعـادة صـياغة توجهاتهـا بـشكل             

 عن البنى الشمولية والـسلطوية الـسياسية،والدخول        يإيجابى،تمثل في التخل  

 ، فحققـت    )٩(."قراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان    مطوعا في دائرة الدي   
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وعائدا على البـشرية مـن  الـدخول فـي دائـرة             مكسبا ايجابيا لمواطنيها    

، واحترام حقوق الإنسان،والمحافظة عليها،مما أكسبهم احترامـا        الديمقراطية

دأت تنطلق إلى   متبادلا من الجهات والمؤسسات التي اهتمت بهذه الحقوق، وب        

  . الأمام

معظم في  ، وأثرت    فيها سادت الفوضى العارمة  أما بعض الدول العربية ف    

إلـى  حولت هيمنة الدول الكبرى عليهـا       تإذ   الحياة بمختلف مجالاتها،     يمناح

  .عن الهيمنة المطلقة مقننة تفصلها هيمنة

، )مفرد(هيمنة  :"مختار في معجمه  . والمقصود بالهيمنة هنا كما عرفها د     

 من كافة جوانبه وبشتى     يءوقدرة مطلقة على الش    ،)هيمن على (مصدر هيمن 

 والهيمنة سيطرة الـدول الكبـرى       .الوسائل بما يكفل تحقيق الغاية المشروعة     

وتوجيه قراراتها السياسية والاقتـصادية فـي اتجـاه          .على الدول الصغرى  

الهيمنـة  نعيش الآن زمن    " مصالحها الشخصية،وتكون تهديدها العسكرى لها      

 سوف تظهر بعد ذلك بسبب أحداث تفرضـها الـساحة           يالت" )١٠("الأمريكية  

 السياسية، لكن  هذه الحقبة من عصر الفوضى إلى عصر         ظلّ يج ف  العالم تدر 

  .الهيمنة الأمريكية المقننة

     من بين ما تعنيه      يالهيمنة المقننة  تعن   : " وقد ذهب أحد الباحثين إلى أن  

ـ  ي شأن اقتـصاد   يات المتحدة في أ    ما تقوله الولاي   أن   ي أو ثقـاف   ي أو سياس

 ها وحدها مخالفة المعاهدات الدوليـة،      من حقّ  وأن يصبح قانونا لا رجعة فيه،    

 ـ وأنّ،  الإرادة المطلقةي إرادتها هوأن .أو الانسحاب منها   أو خرقها،   يهـا ه

وفى ميـادين الاقتـصاد      وحدها المشروع العالمى في شئون الحرب والسلم،      

 إذن من ضمن ما تعنيه الهيمنة المقننـة  )١١(!"بيئة والدفاع بل والثقافة أيضا    وال

هـا   المعاهدات والـسلطات ومـن حقّ     الولايات المتحدة لها السلطة في كلّ      أن

  .ولها اليد الطولى في شئون السلم والحرب وحدها فسخها أو العمل بها،
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 من  الإفادة ت بعض الدول  في مجال الاقتصاد نهجا سارت عليه في           تبنّ

 مجال  يوف: " ذلك أحد الباحثين في قوله      هذه الفترة، وأكد   هذا المجال في ظلّ   

الاقتصاد بذلت بعض الدول الواعية جهودا خارقة حتى تتكيف مـع أخطـار             

 سياسـات تكنولوجيـة     ي تبن  عن طريق  العولمة، وتتفاعل معها تفاعلا خلاقا،    

تنتقل في ربـع قـرن مـن         استطاعت أن     إذ  ماليزيا من هذه الدول  فعالة، و 

مما اعتبر عالميـا     مصاف الدول المتخلفة إلى مصاف الدول السريعة النمو،       

" القيم الآسيوية "وسواء تم هذا الإنجاز نتيجة لفاعلية       .نموذجا للإنجاز الخارق    أ

فإن هـذا النمـوذج      أو لبراعة التخطيط والإصرار على الإنجاز،      كما يتردد، 

كافة الدول لدراسته للبحـث عـن سـر نجاحـه           الناجح أمامنا جميعا، يدعو     

  )١٢(."وتفوقه

اتخذت ماليزيا فرصتها، وأصبحت من الدول التي استغلت ظروف تلك          

لدرجة أنها اتخذت مثالا نادرا على النجاح والتقـدم، ويعـد            الحقبة لصالحها؛ 

م عاما حاسما في التاريخ المعاصر، وهذا ما أكده أحد البـاحثين            ١٩٨٩عام  

 ـ       ف" :في قوله   منـذ عـام     يي هذه الحقبة الحاسمة من التاريخ المعاصر ونعن

 أن يمارس   – للأسف الشديد    –م حتى الآن، لم يستطع الوطن العربى        ١٩٨٩

النقد الذاتى الحقيقى لتشخيص علله وأمراضه السياسية والاقتصادية والثقافية         

  .)١٣("التي امتدت واستفحلت

لما حدث فيه من تغيرات      عاما حاسما وفاصلا،  ) م١٩٨٩(يعد هذا العام    

ر على  ولم يقتصر الفصل والتغي     على كل دول العالم،    يعلى المستوى العالم  

السياسة دون غيرها؛ وإنما شمل كـل النـواحى المجتمعيـة مـن سياسـة،        

من الناحية السياسية ما زالـت      : " قول الباحث  يواقتصاد، وثقافة، كما علل ف    

 تقهـر الجمـاهير      إذ  أو السلطوية،  الأنظمة العربية تسبح في محيط الشمولية     

وتقيد حركتها تحت مسميات شتى، ولا فرق هنا بـين نظـم الاشـتراكية أو               



٣٠٠  ...............٢٠٠١الحضارية في مصر قبيل حادثة سبتمبر المواجهة 

 )١٤(."الوحدوية التي تصف بها بعض النظم نفسها، فالنتيجة واضحة للعيـان          

ولم يقف التغير عند هذا الحد ؛ وإنما وصل إلى حد الشئون الاقتصادية فـي               

 الاقتـصادية فهنـاك غيـاب كامـل للرؤيـة           أما من الناحية   " -:قوله أيضا 

 أن تعبىء الطاقات فـي      - على المدى الطويل   –الاستراتيجية التي من شأنها     

سبيل تنمية مستدامة من شأنها أن تحفظ حقوق الأجيال المستقبلية، بالإضـافة            

   .)١٥("إلى سد الاحتياجات الأساسية لأجيال الحاضر

وهـو تقليـد    ،  حضارات أهميته  اتخذ الحوار بين ال    وفي هذا الشأن أيضا   

 تحـت رعايـة     - بعد الحرب العالمية الثانية    –قديم في أزمنة السلم والحرب      

اليونسكو وبعض المنظمات الدولية والإقليميـة والاجتماعيـة والاقتـصادية          

وقد كان حوارا فـي      والسياسية؛ الذي كان سائدا في الخمسين عاما الماضية،       

  .)١٦(" يتضمنه ذلك من معان القطبية بكل ماي ثنائينظام دول

لقد تردى الوضع وازداد سوءا من الناحية الثقافية، وانتـشرت الأميـة،            

ومن الناحية الثقافيـة    " وظهرت حالات الإرهاب والعنف بكثرة عن ذى قبل،       

 يعـود أساسـا     يالذ ،يهناك مؤشرات كمية وكيفية تكشف عن التردى الفكر       

، بمـا   العربيلسكان في الوطن    من ا % ٤٠إلى شيوع الأمية التي بلغت نحو       

يصاحبها من شيوع الفكر الخرافى وسيادة التأويلات المشوهة للدين، وذيـوع         

 ـ          ى والإقليميـى   الفكر المتطرف وبروز الإرهـاب علـى المـستوى المحل

قد ساء الوضع الثقافى، ونتج عنه سلبيات كثيرة من أميـة           و  ، )١٧(."يوالدول

 لـم   الـذي لقتل ومن ثم الإرهـاب،      وجهل وفراغ، أدى إلى انتشار العنف وا      

يصبح ظاهرة محلية فقط؛ وإنما تجاوزت الحدود الدوليـة لتكـون ظـاهرة             

عالمية، وقل الوعى الدينى لدى الشعوب ؛ مما أثمر عنه نتائج غير مرغوب             

م فيها، من ناحية اتهام كل من يدين بالديانة الإسلامية بأنه العنـصر المـنظّ             

والعمـل   ،ية، والهمجية، وشيوع الفكر الخراف    فللجماعات الإرهابية، والمتطر  
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  .على انتشاره على مستوى العالم

 العرب بالإرهاب، وذلك للكارثة     لاتهامهاواتخذت أمريكا نظام الهيمنة،     

 ـ التـي ،  -م٢٠١١ كارثة سـبتمبر     –التي سوف نتحدث عنها لاحقا       رت  غي

 هيمنـة   مجرى حياتها إلى الآن من فوضى طليقة إلى هيمنة مقننة، ثم إلـى            

             ل مطلقة بما يعادل الامبراطورية التي سعت إلى تكوينها بعـد هـذا التحـو

  ).الشرقية والغربية( تاريخ الحضارتين يالفاصل ف

ما قبـل حادثـة سـبتمبر الـشهيرة         ( لقد اتجهت الدول في هذه الفترة       

 حـضارة الـشرق،     :، إلى عقد مؤتمرات للحوار بين الحـضارات       )م٢٠٠١

 مساحة للتعايش، وبدأ الغرب ينفتح تدريجيا أمـام         وحضارة الغرب، ووجدت  

فتح باب الهجرة والسفر إليه، والعمل، والدراسة       ومن مظاهر الانفتاح    الشرق  

هدفها التعريف بكل    فيه، والاستعداد لإقامة مؤسسات حوارية هادفة وناجحة،      

م كل باحث ما    ، والوعى بها، فقد   )الشرق والغرب (حضارة  من الحضارتين     

  .       ن أبحاث؛ لعرضها على المائدة الحوارية لديه م

  :الحوار في اللغة
 ـ٧١١ت(، قال ابن منظور     جاء الحوار بمعنى الجواب    والتحـاور  " )هـ

 والحـوار   )١٨(."كلمته فما حار إلى جوابا،أى ما رد جوابا       : ، نقول   )التجاوب(

اورة وهم يتحاورون أى يتراجعون الكلام، والمح     " بمعنى المراجعة في الكلام     

: حاورته( : أساس  البلاغة   ي وف )١٩(."مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة    : 

وجـاء   )٢٠(."راجعته الكلام، وهو حسن الحوار، وكلمته فما رد على محاوره         

يقصد بالمحاورة المجاوبة ومراجعة النطق بالكلام في       : " تاج العروس أنه   في

المجاوبة والمجادلـة   : الحوار لغة    " -: إلى أن   بعضهم  وذهب )٢١(."المخاطبة

  .)٢٢(."والمراجعة

 تعريف الحوار، نجد أنه يحـدث شـريطة عـدم وجـود             وعن طريق  
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خصومة بين الطرفين المتحاورين، وبذلك يكون الحـوار بـين طـرفين أو             

 هـذا  ي يؤديبالتفاهم القائم بينهما؛ لك شخصين أو جهتين أو حضارتين، ويتم     

ئمة من أجله، وتعد طـرق التفـاهم        الحوار إلى الإصلاح وإلى الأهداف القا     

ووجود سبيل إلى النجاة من الهلاك المحقق في حالة عدم وجود طرق للحوار             

أو مساحة للنقاش والتفاهم بين الجهتين المتحـاورتين، وإذا أخـذت العلاقـة             

التحاورية منحنى خاطئا في العلاقة بين الشرق والغرب؛ فقد يؤدى هذا الخطأ            

 القائم إلى الآن بـين الحـضارتين، وتنـتج صـفات            بدوره إلى سوء التفاهم   

وسلوكيات غير مرغوبة عن سوء الفهم، وعدم وجود حـوار إيجـابى قـائم          

ى إلى ظلم الشرقبينهما، ما أد.  

نوع من الحديث بين شخـصين      :" ه   ويعرف الحوار في الاصطلاح أنّ    

  أثر به أحدهما    فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة فلا يست        أو فريقين، يتم

 ،)٢٣(."دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعـصب         من  

وعأن يتناول الحديث طرفان أو أكثر عن طريـق الـسؤال           "  أيضا بأنه    فَر

والجواب، بشرط وحدة الموضوع أو الهدف؛ فيتبادلان النقاش حـول أمـر            

ر ولكن السامع يأخـذ     معين، وقد يصلان إلى نتيجة وقد لا يقنع أحدهما الآخ         

  )٢٤(العبرة ويكون لنفسه موقفا

محادثة بين شخصين أو فريقين حـول       " :ويذهب بعض الباحثين إلى أنه    

هـدفها الوصـول إلـى     لكل منهما وجهة نظر خاصة بـه،  موضوع محدد، 

أو إلى أكبر قدر ممكن من تطابق وجهـات النظـر، بعيـدا عـن                الحقيقة،

على العلم والعقل، مع اسـتعداد كـلا        الخصومة أو التعصب، بطريق يعتمد      

  )٢٥(."الطرفين لقبول الحقيقة ولو ظهرت على يد الطرف الآخر

الحوار هـو حـديث بـين       " :  يؤكد أحد الباحثين المضمون نفسه بقوله     

طرفين أو أكثر حول قضية معينة، الهدف الوصول إلى الحقيقة، بعيدا عـن             
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 يشترط فيهـا الحـصول      الخصومة والتعصب بل بطريقة علمية إقناعية، ولا      

  .)٢٦(."على نتائج فورية

 قـائم   يه تبادل الآراء بين طرفين بأسلوب علم      بأنّأيضا  يعرف الحوار   و

 ية حقيقية، وموضحة بحقائق، ومسندة بوثائق تؤكد هذا الحوار، وتقو         على أدلّ 

  .حجته

 والتفاهم وقبول الآخر، مهما يكـن هـذا         ي الحوار من دلائل الرق    يعدو

 ا ثقافيا أوعقائديا أو جنسيا، والتعايش مع البشر كافة، ومـن ثـم            الآخر مختلف 

الحوار  :"  بأنه يصليبا في المعجم الفلسف   . فه د عرDialogue   حاوره محاوره 

ــه، ــالى وحــوارا جادل ــال تع ــه صــاحبه وهــو يحــاوره ":ق ــال ل " ق

والمحاورة،المجاوبة، أو مراجعة النطق والكلام فـي المخاطبـة والتحـاور           

 فيه   الحوار من وجود متكلم ومخاطب، ولا بد       ي ف لذلك كان لا بد    ؛والتجاوب

كذلك من تبادل الكلام ومراجعته وغاية الحوار توليد الأفكار الجديدة في ذهن            

وفى هذا التجاوب توضيح     لا الاقتصار على عرض الأفكار القديمة،      المتكلم،

كان الحوار تجاوبـا    وإذا   يقتضيان إلى تقدم الفكر،    وإغناء للمفاهيم،  ،يللمعان

والحب والواجب،   والمعقول والمحسوس،  كالمجرد والمشخص،  بين الأضداد، 

س٢٧()"الجدل(  جدلايم(.  

      والبدء في   )المتحاور(ل الآخر وقد فتح الحوار مجالات واسعة للفهم وتقب ،

    ل الأنا والآخر في مجتمع واحـد وفـى         محاولة إرضاء كافة الأطراف؛ لتقب

 ي منهمـا، وفهـم المعـان       كـلّ   فكر  الغموض الذي يكتنف   العالم كله، لكشف  

يعانى منها كل الأطرافيالت سة على الآخرينبِتَلْالم .  

للحضارة عنـد   : "  إلى تعريف الحضارة في قوله     )صليبا. د(وقد ذهب   

ا المعنى  أم  مجرد، يص والآخر ذات   مشخّ يالمحدثين معنيان أحدهما موضوع   

 على جملة من مظاهر التقدم الأدبـى،         فهو إطلاق لفظ الحضارة    يالموضوع
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والفنى، والعلمى، والتقنى التي تنتقل من جيل إلى جيل في مجتمع واحـد أو              

الحضارة الـصينية، والحـضارة العربيـة،       . نقول.عدة مجتمعات متشابهة    

والحضارة الأوروبية، وهى بهذا المعنى متفاوتة فيما بينها، ولكـل حـضارة            

فنطاقهـا   ،)LANGUES(ولغاتها ،COUCHEA)(،وطبقاتها  )Aire(نطاقها  

 آثارها المتراكمة بعضها فوق بعض في       يوطبقاتها ه  هو حدودها الجغرافية،  

 عدة مجتمعات ولغاتها هى الأداة الصالحة للتعبير عـن          يأو ف  مجتمع واحد، 

  . الأفكار السياسية والتاريخية والعلمية والفلسفية

لق على مرحلة سـامية مـن       وأما الحضارة بالمعنى الذاتى المجرد فتط     

 أو تطلق علـى     ، المقابلة لمرحلة الهمجية والتوحش    يمراحل التطور الإنسان  

الصورة الغائية التي تستند إليها في الحكـم علـى صـفات كـل فـرد أو                 

  .)٢٨("جماعة

، وهو ما نسعى    )حوار الحضارات (فقد ورد المصطلح  بعنوان مترابط       

 كان يطمح في تحقيقهـا      ي وغاياته الت  فه،اأهدبيان  للوقوف عليه في تعريفه، و    

مصطلحا واحـدا شـاع     ؛ لذلك سنعدهما     به والمعنيين من القائمين عليه     كثير

 ـ  يلاسيما ف و؛  )حوار الحضارات (باسم   م؛ ٢٠٠١ سـبقت عـام      ي الفترة الت

 وجـود الآخـر،      ظلّ يل الأنا ف   وسائله واتصالاته، وتقب   لانفتاح العالم  بكلّ   

وجو  ظلّ يل الآخر ف  وتقب    ـ  يل فكرة التعايش السلم   د الأنا، بل وتقب   ي آنذاك ف

أو العيش بمفرده في ظل عولمـة العـالم          دون تجاهل الآخر،   من   هذه الفترة 

 الحـوار بـين     بهـذا " :ي بقولـه   روجيـه جـارود    هأكد، وهو ما    وانفتاحاته

؛  يتسق مع اختراع المـستقبل     يولد مشروع كون   ي وحده يمكن أن  "الحضارات

  إ .يخترع الجميع مستقبل الجميع    وذلك ابتغاء أن التجارب الحالية في آسية     ن 

وتجربـة الثـورة الثقافيـة      ) يغانـد ( تجارب   –وأفريقية وأمريكة اللاتينية    

مثل تجارب لاهوتيي    في أفريقية، " الجماعية"في  ) نيريرى(تجارب   الصينية،
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 نرسم منذ اليـوم الخطـوط الأولـى بهـذا            تتيح لنا أن   -)بيرو(التحرر في   

  .)٢٩(" والعشرين، مشروع الأملي القرن الحادي فيلمشروع الكونا

على مشروع حوار الحـضارات مـشروع       ) يروجيه جارود (يطلق  و

 على إفريقيا   و بالجميع نحو الأمل والإشراقة الجديدة التي تطلّ       دالأمل الذي يح  

  .وأمريكا وآسيا وليس فقط هذه البلاد، بل سائر بلاد العالم

تصورا  واضحا عن حوار الحـضارات ضـمن         ) يمحمد المزال (يقدم  

كثيرا ما لفتنا نظر فئة مـن إخواننـا فـي           " :هالكتاب السابق ويتوقف على أنّ    

ب ولا تحامـل، بـل رغبـة         من دون تعص   –الوطن، وأصدقائنا في الغرب     

 ـ ووفاء للقيم العليا التي تنتسب إليها وتغذّ       صادقة في الحوار والتكامل،     ييها ف

 يفة حق، لفتنا نظرهم إلى محو آثار الالتبـاس التـاريخ          الوقت نفسه كل ثقا   

د إلـى الحـروب      أفسد علاقات الشرق والغرب منذ قرون، ومه       يالكبير الذ 

الصليبية وبرر الاستعمار والاعتداء على حرمات الشعوب وإجهاض نهضتها         

والقضاء على شخصيتها أو مسخها بدعوى إخراجها مـن ظلمـات البدائيـة             

  .)٣٠(."م والرفاهية الموعودةى نور العصر وجنة التقدف إلوبؤرة التخلّ

  نريد إذن أن  ر النظرة السابقة للغرب وذلك لإعادة اعتبار الـشرق          نغي

ووضوح مكانته، ولا يستطيع العالم الوقوف على قدم واحدة بل يجب إعـادة             

 ـ          الشرق لثنائية العالم التي لا يستطيع تخطيها بمفرده، لذلك وضمـصطلح   ح 

 ييشير إلى درجة من التفاعـل والتثـاقف والتعـاط         "لحضارات بأنه   حوار ا 

 رفيع يؤمن بـالحق     ي به، وهو فعل ثقاف    ي بين الحضارات التي تعتن    يالإيجاب

  في الاختلاف إن       س التعدديـة، ويـؤمن      لم يكن واجب الاخـتلاف، ويكـر

عه  الحوار لا يدعو المغاير أو المختلف إلى مغادرة موق         وعليه فإن . بالمساواة

ما لاكتشاف المساحة المشتركة وبلورتها، والانطلاق      ، وإنّ ي أو السياس  يالثقاف

 الباحثين يربطون أحيانا الحوار بالحـضارات ويلحقونـه          أن بيد. منها مجدداً 
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 يجعل مـن الحـضارة      ي، الذ يحينا آخر بالثقافات أسوة بالتصنيف الكلاسيك     

  )٣١(".تجسيدا وبلورة للثقافة

 الاختلاف،   بحقّ بالإيمانمن هذا التعريف،    ) اتحوار الحضار ( يتصف  

س التعددية، ويؤمن بالمساواة؛ فهو لا يدعو إلى تـرك الـساحة لمـن              ويكر

 هذه المساحة المشتركة بينهم ومحاولة الوقوف علـى  فَهمما ؛ وإنّي الرأ هيخالف

 ـ    فجوات الاختلاف القائمة بين المتحـاورين،       يكتـشفها   يأو المختلفـين؛ لك

 تجدد الأمل   مومن ثَ  .م الحلول والمقترحات الإيجابية لها    علاجها ويقد ويحاول  

 ـ            ل أوجـه   في  فتح ساحة حوار بين الحضارتين الـشرقية والغربيـة، وتقب

 ل إلى حلول تحاول وضع تقنيات لاحتـرام مـساحة كـلّ           الاختلاف والتوص 

  .وقت واحدطرف من الأطراف المتحاورة والمختلفة في 

 ـ حضارات بالعولمة وما أحدثته من تغي      وارتبط حوار ال    العـالم،   ير ف

 ومدى توس  دول العالم    شمل كلّ  ير وشموليته الذ  ع هذا التغي   . علـى   فقد أكد 

: فـي قولـه   ) جابر عصفور . د(هذه العلاقة بين حوار الحضارات والعولمة       

لا يوازيها في ذلـك      ولا تزال القضية تحتل مساحات متزايدة من الاهتمام،       "

 على العالم الثالث خصوصا     ي فرضت واقعها السلب   يية العولمة الت  سوى قض 

 تعولم هذا العالم بالفعل، وظهرت الآثار المـصاحبة للعولمـة علـى             بعد أن 

فـضلا   أنشطته الاقتصادية والصناعية، وعلى بعض ملامح هوياته الثقافية،       

 "بعيدة عن قـضية   " حوار الحضارات "ولم تكن قضية     .يعن استقلاله السياس  

  سياقات السنوات الأخيرة؛ فالأولى تبدو استجابة مزدوجة للثانية،        يف" العولمة

 كما لو كانت تستدعى الأولى، وتسعى إلـى         - منها  في جانبٍ  –والثانية تبدو   

  .)٣٢("الإفادة من أهدافها لخدمة أغراضها التوحيدية

ت إلى انفتاح العـالم     ارتبطت العولمة بقضية حوار الحضارات، وأد     وقد  

ى التعايش والحوار وغيره من الأمور المشتركة؛ وذلـك خدمـة لقـضية             عل
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فبتعريف العولمة التي تفتح جميع زوايا العالم وأركانه على بعـضه           . العولمة

كانت سببا حتميا لإتاحة مساحة كافية لفتح         القصوى من هذا الانفتاح،    والإفادة

  ائـدها وعاداتهـا    بكل جنسياتها وعق   ل الأطراف المتحاورة  سبل الحوار، وتقب

  .وأديانها

 ـ    ى هذا التأثير إلى اختلاف رؤية الكتّ      أدو  ياب ونظرتهم من منظور أدب

 ـ   ، التعايش بين الحضارات   علىيتم عبر هذا الحوار القائم        روايـة   ي نجـد ف

ز برؤية تواكـب هـذه       تتمي يالت ،)سمية رمضان (للكاتبة  ) أوراق النرجس (

فـي  رده بالتفصيل في تحليل الرواية      العلاقة القائمة آنذاك، وهذا ما سوف نس      

  .أثناء تناولها بالدراسة التطبيقية

ث التي نتحد  لمواكبتها لأحداث الفترة المؤرخة،    وقد اخترت هذه الرواية؛   

 ـ    م، ويدلّ ٢٠٠١عنها ونسردها، وهى زمن حادثة سبتمبر عام       ة  هذا علـى قلّ

ح العلاقة بـين    توض هذه الفترة الزمنية المعنية بهذه العلاقات التي         يالإنتاج ف 

الشرق والغرب، ولاسيما مرحلة الحوار والتعايش؛ فلم يطـرأ جديـد علـى             

 ـ  الساحة لاستلهام الأفكار وتجديد الكتابات الروائية، وقلّ        ـ ي الإنتاج الأدب  ي ف

  ).الأنا والآخر(الأعمال المتضمنة للعلاقة بين الشرق والغرب 

  :بيقية دراسة تط)٣٣( سمية رمضان،)أوراق النرجس( ةرواي
  :الخطاب القصصي: أولا
  :الأحداثـ ١

 ـ) ربمـا (للكاتبة سمية رمضان بكلمة     ) أوراق النرجس (تبدأ رواية     يف

الشخـصية  ) كيمى(، وتبدأ   )ربما( بالكلمة نفسها    يبداية أحداث الرواية، وتنته   

 سرد الأحداث بوصفها لحظةُ مـا قبـل الاستـسلام للمـوت أو              يالرئيسة ف 

  .بطلة أحداث الرواية) كيمى(ت الراوية شخصية وضح والاستسلام للعلاج،
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 زهـرة النـرجس     ، فـنعلم أن   )أوراق النرجس ( ونلحظ عنوان الرواية    

  النرجسية  اسم مشتق    :" صليبا.كما ذكر ذلك د     النفس، مشهورة بالأنانية وحب

 ـأُ  جميل الصورة،  يوهو عند اليونان اسم فتى أسطور      ،)نرجس(من    بعجِ

 يعانقها فغرق،   فعشقها وأراد أن   على صفحة الماء،  بجمال صورته المنعكسة    

لته الآلهة إلى الزهرة المعروفة بهذا الاسمفحو.  

 يجعـل   ي الـذ  يويطلق اسم النرجسية في أيامنا هذه على الشذوذ الجنس        

 للنرجـسية    أن ين علماء التحليل النفـس     وقد بي  ،المرء غارقا في عشق ذاته    

خذ ذاته موضوعا لشحنات    الطفل الذي يتّ   مرحلة   :أولاهما: الطبيعية مرحلتين 

 مرحلة المراهق الذي يـسترد شـحنات الليبيـدو مـن            :هماتوثاني الليبيدو،

 إذن اختارت الكاتبة العنوان عن      )٣٤(." ذاته ي لتركيزها ف  يالموضوع الخارج 

، )كيمـى (ح مدى تأثير عقدة النرجسية عنـد البطلـة           توض يقصد منها؛ لك  

 كما أوضح علمـاء الـنفس، ومـدى         يى الداخل ومعاناتها من الصراع الذات   

بل وسائر    لشخصية نفسها،   إلى ضراوة هذا الصراع وخطورة نتائجه بالنسبة     

 .                                                              الشخصيات التي تتعامل معهم

      ـ     ترعرعت كيمى في ظل تربية ملتزمة، وشب  ة ت علـى الالتـزام والدقّ

 ، وعلى كلّ  يء ش ف من الخطأ بطريقة مرعبة، مع حرص زائد في كلّ         والخو

 اء،ى إلى طوفان من الهذ     تصف حالها على هذا النحو، وهذا ما أد        ي؛ فه يءش

ثها ويأخذها بعيـدا    مها ويحد ، يكلِّ  نهار  يطوف برأسها ليلَ   يومصطلح اللاوع 

علها هـى   ر لها أشياء غير موجودة في حياتها، ويج        ما حولها، ويصو   عن كلّ 

 البشر الذين يلتفـون حولهـا؛ فهـى         الوحيدة التي تشعر بالخطأ من دون كلّ      

، والشعور الحاد بالغربة والاغتـراب      ي من الاضطراب النفس   يشخصية تعان 

 معا والتحديق المستمر    ي والجسد ي أفقدها توازنها النفس   ي الذ يوالصراع الذات 

              . ها ترى ما لا يراه الآخرونفي سقف الغرفة؛ وكأنّ
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حكايتهـا بوصـف لحظـات المقاومـة المنفـردة لـذاتها        ) كيمى(تبدأ  

 حدون عليهـا،  وهم جميعا متّ    وحيدة مع نفسها،   يواستسلامها أمام الجميع؛ فه   

  لا مفر  ي ما عليها هو الاستسلام الذ      لا تستطيع التغلب عليهم، بل كلّ      مومن ثَ 

 ـ منذ بداية أحـداث الروايـة،     ) كيمى( ظلت   .منه  مـن هـذه     ي تعـان  يوه

ها الاضطرابات النفسية والصراعات الذاتية القاتلة ولم يشعر بها أحد؛ حتى أنّ          

ر شخصيات غيـر موجـودة      وتتذكّ كانت تتكلم مع نفسها كلاما غير مفهوم،      

ديانـا ( علاقتهـا بمـس      يث معها، وتظهر بداية علاقاتها بالآخر، ف      وتتحد (

مـا   ، ولا تفهمهـا   )كيمى(لا تجيدها   رسة الحساب، وهى المادة التي كانت       مد

إلـى   تفقد أعصابها وتضرب رأسها في الترابيزة الزجاجية      ) ديانا(جعل ميس 

كيمى( اقتنعت   أن ( الحساب يوم الحساب كما فـي دروس التربيـة          أخيرا أن 

  .الدينية

ذهب معها الطنين والـصراع الـذاتى الـذي لا          ) كيمى(وأينما ذهبت   

 علاقات متعددة، تتحـاور     يها ف يلإالآخر بالنسبة   يفارقها، وبدأت تنفتح على     

وتتعايش معه؛ وتتبادل الموائد والهدايا، مثلما دعا والدها الوفد الأجنبي لتناول           

الغداء، والاهتمام بكيفية تقديم الطعام وتزيينه بالشكل الملائم للوفد القادم مـن            

دت على  مر ما حولها حتى ت    على التمرد على كلّ    )كيمى(الغرب، وقد اعتادت  

ما كان هذا   نفسها، وبدأت المقاومة المستمرة وعدم الخضوع والاستسلام؛ وإنّ       

عقلها ويترجمه إلى هذيان مبالغ فيه وصل بها إلى درجـة            يد يتعمق ف  التمر 

     ى إلى هذيانها المستمر، وقولها كلمات مبهمـة        من التعقيد غير المفهوم، ما أد

علـى  ة، و ين لها مجنونة وغير سوي    وغير مفهومة، واعتبارها في نظر المقرب     

  . ذلك ظلت ترفض الاستسلام وتصر على المقاومةالرغم من كلّ

 هذا  يوتكبر كيمى وتسافر إلى إيرلندا لتكملة دراستها العليا، وتتمادى ف         

فالاغتراب هـو عـدم     ،   واحد وقتد لإحساسها بالغربة والاغتراب في      التمر
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 تعريف  ي ف بعضهملشخص، إذن يتفق    الشعور بالانتماء للمكان الموجود فيه ا     

مهمـا كـان هـذا       ه عدم انتماء للمكان الموجود فيه     الاغتراب، من حيث أنّ   

     المكان؛ فهو شعور وإحساس قبل أن  عـرف  ، في حين ا لمكان بعينه  يكون حب

 غرب عـن    -، مصدر غرب  )مفرد(غربة  " مصطلح الغربة بأنه     )مختار. د(

ته صار كالغريـب بـين       أحب دقَفَ: ة، غربة  فقد الأحب  –وغرب،غربة روحية   

): مفـرد (اغتراب  " : المعجم نفسه في قوله    يف الاغتراب ف  عرو )٣٥(."الناس

 ـ          دقَفَ .مصدر اغترب   ي الإنسان ذاته وشخصيته ما قد يدفعه إلى الثـورة لك

 يحول دون سلوك المـريض      يمرض نفس : يوالاغتراب الذهن  يستعيد كيانه، 

  )٣٦(."معه، لذا يلجأ إلى العزلة عنهه غريب عن مجتسلوكا سويا وكأنّ

 زادت من معاناتها النفسية، وانفردت بها الوحدة ما         ي الت يأما الغربة فه  

عـن قـرب،      نظر بعض الذين يعرفونهـا     ي ف يى بها إلى الجنون الحقيق    أد

وجعلها منطوية على ذاتها وقد تركت الجميع، وانفردت بنفسها من الجامعـة            

 يـوم،    سير معينا ومحددا كلّ     تتبع خطَ  يلعلمية، وه إلى المكتبة خلال بعثتها ا    

  .وتنتهج النهج نفسه الملتزمة به في حياتها

ي هذا الانضباط الزائد، الذ    ويعد يمـن الـسير     )كيمى(ق شخصية   عم ،

       ي تخط المستقيم، والخوف من الخطأ، والرهبة والرعب من أن البشر  ء، وكأن 

    لا يعرفون الخطأ، وتلك الجديالت ة،ي   تها  زادت عن حدعد  هما جعـل    عاملا م

د على نفسها وواقعهـا،      وتمر ي ما تعانيه من أرق وتشتت ذهن      يتعان) كيمى(

 إلى دخولها مستشفى الأمراض      الحال انتهى بها حتى  وعدم فهم الآخرين لها؛     

عندما اتـصلت     من أقدمت على ذلك،    يعلاج؛ وكانت ه  لالعصبية والنفسية ل  

  . في الدراسة؛ ليساعدها على دخول  المستشفىبالأستاذ الذي يتابعها

 ـ      و  مثلـت التـراث     يقد استعانت الراوية ببعض الحكايات الشعبية، الت

ر ، والأميرة النائمة في القصة، وتغي     ي حكاية الملك الأطلس   ومن ذلك  ي،الشعب
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 اللون الأحمر   ها لا تحب  لأنّ؛  قصة ذات الرداء الأحمر إلى ذات الرداء الأسود       

 ـها ولا تقد على أشياء لا تحب    الذي يدلّ  إذن تعـيش   . قـرارة نفـسها  يرها ف

 ـ          لا ما يحب   ما تحب ) كيمى(  يه الناس من حولها، هى نفـسها لا غيرهـا، ه

   . تثبت ذلك للجميع، وليست غير ذلكوتريد أن) كيمى(

لقد قدمت سمية رمضان فـي روايتهـا         ":وقد ذهب أحد النقاد في قوله     

 من أبرز سماته    درس بعناية فائقة، لعلّ    ي  أن ياً يستحقّ الأولى هذه تكنيكاً روائ   

 رأيي هذا التواشج بين فضاء الرواية علـى مـستوى المـضمون             يالفنية ف 

فكـار  والرؤية، وفضائها على مستوى التكنيك والمعمار، معتمدة على بنية الأ         

والخواطر والتأملات الشاردة في التحرر من منطق الزمنيـة فـي إطارهـا             

 لخلـق مـسافة     )المتـصلة /المنفصلة(المباشر، وعلى وحدة المشاهد      يالواقع

أرحب من الحيوية لحوار الذات مع موضوعها ومع العالم والأشياء، وخلخلة           

فعمـة بـروح    ويتم ذلك في إهاب لغة مكثفة م      . المكان كتلة ومساحة مؤطرة   

    عنـى   لتعميق طبقات الرؤية والم    يل الفلسف الشعر، تجنح الى الاستبطان والتأم

 الوقت نفسه، خلق مجال أعمق      يالتي يجسدها صراع بطلتها في الرواية، وف      

يتقاطع فيه إغواء النهاية مع إغواء البداية في ثنائية المحو وإعادة الكتابة من             

  .)٣٧("جديد

م الناقد محاور الرواية في فضائية متعددة الجوانب تشمل زمنيـة  قد قس و

وتطرح الرؤيـة    ،ئعبر عقل القار  محددة، ولغة مفعمة بالأحاسيس لتوصل      

  .المكتوبة من أجلها الرواية

  :الشخصياتـ ٢

  .الراوية والفتاة النرجسية المعقدة: كيمى

وتمثل الطبقة الفقيرة التي حرمـت        مربية كيمى وصديقتها،   :الداده آمنة 

  .من التعليم في قريتها،وتحكى لها حكايات من التراث الشعبى



٣١٢  ...............٢٠٠١الحضارية في مصر قبيل حادثة سبتمبر المواجهة 

  .ولا تحترم أحدا غير مهتمة بنفسها  مدرسة كيمى،ي فتاة ف:لمياء

  .ولا يهتم بابنته  كان مشغولا دائما،:الوالد

  . الأم المحافظة على المنزل والمشغولة دائما عن ابنتها كيمى:الوالدة

  .ي صديق كيمى الذي توف:هشام

  . المعلمة اليونانية معلمة الجبر والحساب:ديانا

يمن سـمات روايـات      يائ التقاطب بين الشخصيات في النص الرو      عد 

الواقعية وشخصيتها  ) كيمى(المواجهة الحضارية؛ فنجد التقاطب بين شخصية       

) كيمـى ( شخصية   يفتأت . المحتدم بين الشخصيتين   يوصراعها النفس  الخيالية

 كانت تحضر في الصباح     يلمياء الت " :في قولها ) لمياء(والتقاطب بينها وبين    

 تغـسل   يقظت بهـا فجـاءت دون أن      ها نامت في ملابس المدرسة واست     وكأنّ

وعدم  واستهتارها بنفسها، ) لمياء( مقابل وصف    )٣٨(."وجهها أو تمشط شعرها   

فـي  ) كيمـى (وإهمالها الواضح أمام الجميع، يأتى وصف شخصية         نظافتها،

ها تبعثرت أمام سـحر     الدقة والنظام والنظافة، الصرامة مع النفس، كلّ      " :قولها

 مـن    يحدث هذا التقابـل بـين كـلٍّ        )٣٩(."ستطيلةالورقة البيضاء الكبيرة الم   

  .ة بين الشخصيتين، وتتضح الضدية التام)لمياء(وشخصية) كيمى(شخصية 

العلاقـة بـين الـشرق       وأكدت الراوية في أكثر من زاوية سرد لهـا،        

لكائنة في هذه الفترة تحديـدا منـذ بدايـة عـام            والغرب، ومساحة التعايش ا   

، )م٢٠٠١(م وما قبله، ولكن اختلفت الأمور والأحداث في نهاية العـام          ٢٠٠١

، )الذات(وبدأت تتلاشى مساحة قبول الآخر للذات، سواء كان الآخر أم الأنا            

وقد بدأت هذه العلاقة منذ  بداية الرواية في قبول الوفد الأجنبي لدعوة الغداء              

 من والديها لاستـضافة هـذا الآخـر         ة المتبادر ة الكبير والعنايةد والدها،   عن

بعد قليل تحضر أمها وتبدأ فـي جلبـة الاسـتعدادات           :"  في منزلهم    يالأجنب

عجلـة  بتملأ آنية الزهور    " الأوفيس"أمها في    .الأخيرة قبل وصول الضيوف   

 ثـم    لا تراها بدايةً   أمها تلهث قليلا وعندما تدخل عليها الفتاة       .ولكن بإتقان تام  
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 ـ     ي غير الل  يما عندكيش بلوفر تان   : تسأل  دادة آمنـة    ي أنت لابساه ده؟ ها ه

 ـب الزهور بإتقـان     ر غضبها وأمها ترتِّ    الآن في المطبخ وقد تبخّ     يتغن رغم ب

 ي على غداء مصر   يضيق الوقت ويصل أبوها مطمئنا واثقا، ومعه وفد أجنب        

ر،  في الفرن وبصل محم    يرومدقية ورق عنب، أرز بالخلطة، ديك        :أصيل

وقبل ذلك سمكة كبيرة بالمايونيز، زينت حتى تبدو سمكة تماما، في عينيهـا             

زيتونتان سوداوان وحيث كان فمها جزرة ملتوية على ابتـسامة سـميكة لا             

 هذا كـان هنـاك      ه كان هناك أيضا لحم وخضروات وبعد كلّ        أنّ لابد .مبالية

ودرة، والشاى بالنعناع فـي دورة وراء دورة        الفراولة بماء الورد والسكر الب    

في أكواب كستبانية صغيرة يطوف بها محمود السفرجى في جلبابه الأبـيض            

  .)٤٠("ته النوبية، ولم يكن هناك نبيذ، فقط عصير الرمان الطازج وعميالشاه

وتبدو ضخامة الدعوة وتكاليفها بأفخم أنواع الطعام، من ديـك رومـى            

  المشروبات،  ويـدلّ     وخضروات وفواكه، ولم ننس    وسمك بالمايونيز، ولحم  

 العنايـة ل الآخر ومدى    ذلك على كرم الضيافة وأهمية الوفد القادم، الذي يمثّ        

  .به، ومدى قبول التعاون والتعايش معه

ويمدح صفاته التـي تفـوق      ) الآخر(تصف الراوية هذا الوفد الذي يمثل     

كلهم بسرعة، ويخططون   يتحدثون بسرعة ويفرغون من أ    " :صفاتنا في قولها  

  .)٤١("شعل من النشاط والهمة .لبعد الظهر وربما للغد أو بعد الغد بسرعة

 يكشف هذا المدح عن الإعجاب بالآخر والانبهار به فهو يخطـط لكـلّ            

 ـ      في حياته بسرعة فائقة وهم     يءش ة واسـتغلال   ة مشتعلة من النـشاط والدقّ

: الآخر في قولها    ) كيمى(وتشبه شخصية   .  سبله المتاحة لهم   الوقت على كلّ  

أقطع ورقة مـن منتـصف      : أفتح الشنطة وأخرج المقلمة وأفعل شيئا محرما      "

لو قطعت ورقة من آخر الكراسة سوف تسقط الورقـة التـي            . كراسة الرسم 

 ، أوراق الكراسات عهدة مقدسـة ي مسز فهميتكملها من بداية الكراسة وتؤنب    
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من احتـرام الـنفس وحـسن       لا يمسها سوى من هم ليسوا على نفس القدر          

  .)٤٢("التربية

ة؛ لذلك نجد وصفها لقطـع ورقـة مـن          بالالتزام والدقّ ) كيمى(تتصف  

 كراسة الرسم كتاب مقدس في وصـفها        م؛ وكأن  المحر يءكراسة الرسم بالش  

ها أو قطعها، وتترك نفسها للعقـاب       ؛ لأنها عهدة لا يجب مس     )محرمة(بكلمة  

 تصبح مثلها   ها أحد، وتخشى أن   التي لا يحب   يئة،الس )لمياء(والتشبيه بالتلميذة   

وهنا تصف نفسها عندما سـافرت      . إذا علم أحد بقطعها لورقة كراسة الرسم      

  :في قولها

كان ياما كان في حاضر الأيام فتاة ذكية، سريعة ونظيفة بريئة إلى حد             "

 لها أن ا أعفيناها من التجربة، فلم نسمح       السذاجة أحيانا، قرأت كتبا كثيرة، لكنّ     

بعثنا  ل تعليمها كمِ تُ ولما أرادت أن   . سبل العيش في رغد    ووفرنا لها كلّ   تتألم،

ا نداوم الأشـراف علـى       محافظ كنّ  يبها إلى جامعة محترمة في بلد كاثوليك      

من خلال أستاذ عربى جليل اختار لها تخصصها في جامعـة            حسن سلوكها، 

 ما تكتـب، يوجههـا      على كلّ ع بنفسه   لِيطَّ كان يداوم هو على الحضور إليها     

تـذهب   .لم تتسبب يوما في إزعاج أحد      عة، محترمة وب طي ءفتاة د  .ويحميها

ونحـن   وفى المدة المقررة أنهت دراستها وعادت،      .إلى المكتبة وتعود لتقرأ   

  )٤٣(."الآن نفتخر بها وننتظر منها الكثير

ها نّك أ ؛ ذل وكيفية سفرها لاستكمال تعليمها    وصفاتها، تسرد قصة حياتها،  

فتاة ملتزمة ودؤوبة وحريصة على النفع والاستفادة، والإنجاز في دراسـتها،           

  إلى المقارنة في أركان     ه بالآخر في حكاية القصص وسردها،     وصل حد التشب

 مرة ولم يكن     نهاية سعيدة كلّ   يومع هذا كانت الحكاية تنته    " :القصة كما تقول  

ن بها أناس يضعون الأطفال فـي       ولم يك  ،الإغريقيةبها غيلان مثل الحكايات     

الفرن كما في حكاية هانز وجريتيل، ولم تكن الأخطـار تحيـق بالـصغار              
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إذن التشبه والمقارنـة     )٤٤(."الطيبين من قبل كبار أشرار كما في بلانش نيج        

حتى في مقارنة القصص بيننـا      ) كيمى( من وجهة نظر   يءبالآخر، في كل ش   

والذهاب إلى هذا الآخر؛ لكى تنهل من       وتستكمل هذا التعايش بالسفر      .وبينهم

 لـذلك كانـت     ؛ بدورها إفادة بلادها   يتعليمهم وتستفيد من ثقافتهم، وتحاول ه     

 تحاول  يتذهب من الجامعة إلى المكتبة، ثم تعود من المكتبة إلى الجامعة؛ لك           

ف عليه مـن    وتتعر!  تعرف من هو هذا الآخر؟     يالانتهاء من دراستها، ولك   

 ى  صفاته التي طالما سمعت عنها، بل رأتها فـي الوفـد             ف عل قريب، وتتعر

  .الأجنبي الذي  زار منزلها

أين " : البلاد قائلة  ي تأتى مقارنتها الثانية في قولها عن تاريخ مصر وباق        

    مصر من كل هذا؟ وعكما قرأته من قبل، كان     :  أراجع عنوان المحاضرة   تُد

ع ولم تسرد ولم تغـن إلا       قصة لم تجم   آه يا كيمى،   !عن تاريخ مصر الحديث   

  .)٤٥("هل صرت أنت منهم؟ استلبوك فصاروا منك، .مشرزمة

واستمرت هذه المقارنة والبحث عن مكانة مصر وسط تلك البلاد إلـى            

 ـ صباح يوم أحد   " شابورون روج "صوت أمها تحكى    : " في قولها  ٤١آخر ص

ومس كليفر تقرأ وورذورث، ويصحبها أبواهـا        مشمس في حديقة الأسماك،   

في عز شتاء الكريسماس وإلـى الـبلاس         إلى هايد بارك ومتحف مدام توسو     

 تـضطر    الليل تخـاف أن    يوف فوندوم في عز صيف باريس الحار الرطب،      

ئلت فإذا س  . وهو يصعد من البالوعة    يللذهاب إلى الحمام فترى الملك الأطلس     

ة مصر مهد الحضارات، فإذا هزأ أحدهم كما هزأ نيكولوس بعد زيـار           : قالت

  .)٤٦(" هذا ما قال برستيد:أضافت ليبيا

 وصفت مصر بأنها مهد الحضارات، ولخوفها ولعدم ثقتها فـي نفـسها           

طغـت حالـة الفوضـى      ". هذا ما قاله برستيد   "أضافت  ) ولاضطرابها نفسيا (

باتت غير واثقة من     على كل تصرفاتها وكلامها،   ) كيمى(الذهنية التي تعيشها    
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 لا تستطيع   ي كلمات وأحاديث أو حوارات؛ فه     نفسها، وغير قادرة على تنظيم    

ها غير طبيعية وغير سوية وليست لديها القدرة على تنظيم حوار           لأنّ؛  فعل هذا 

  . جلسة أو حواريمتكامل في أ

الحفاظ على توازنها، وازدادت حالتها سوءا بـسبب        ) كيمى( لم تستطع   

 يا المـضن  غربتها عن وطنها واغترابها عن نفسها، وفقدان ذاتها، وشعوره        

        بالقهر وعدم القدرة على إثبات ذلك لمن حولها، يكيمى( هذا الحوار بين     عد (

يتـسلل  ): "كيمى(والتركيز على العلاقة والارتباط بالآخر في قول        ) هشام(و

هشام بين صفوف الشباب والشابات الذين لم يوفوا دين الجحيم كـاملا، لـم              

ه لا لأنّ   لا يبرحه،  يزا في ذهن  يقشروا حتى القشرة الأخيرة، ويتخذ لنفسه حي      

  ه عـاش هنـا وهنـاك فـي          يقشر عنه غلافه الأخير، ولكن لأنّ      مات قبل أن

  :يمساحات احتلتها نفس

   ألا تحب جين يا هشُ؟-" 

  . مش عارف، قال-

  . يوم عليك دون لقياهايه لا يمض لكنّ-

  . ربما-

-ها؟ ربما تحب  

-ما أدمنتها رب.  

  . تحبكي ه-

  .ذلك كثيرا النساء يقلن -

   أم أنك تخاف؟-

  )٤٧(." نعم أخاف -

يوبدأت تسأله هل    ،)هشام( هذا الحوار الذي تحاورت فيه مع صديقها         عد

، ومن ثم   ما يضع احتمالات لهذا الحب    هو لا ينكر هذا؛ وإنّ    ! يحب جين أم لا؟   
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ما التعايش معه أو الارتباط بـه، لـم         ه ورب  احتمالات لقبول الآخر وحب    يفه

 ـ   ما عقدت مقارنة بين الذات والآخر،     وإنّ ا الآخر؛ تترك هذ  ه لحظت خلالها أنّ

ما يوجد عنده مثـل مـا       ؛ وإنّ  منعطفات الحياة يتمثل فيه الضد     يعيش في كلّ  

المحـيط  :"دة ذلك فـي قولهـا     عندنا من فقر وجهل وتعصب وإرهاب، مؤكِّ      

، "شـين فـين   " وحقول القطن،  الصخر بين الأعشاب،   والصحراء، ،يالرماد

أهـلا ومرحبـا     ،"كاد ميللى فالتشه  " ، أحزاب للتجمع والناصرية،   "فينا جيل "و

والعنف المسلح والشعر فـي      هو صراع الساسة،   صراع الساسة،  ألف مرة، 

 والخمر في البيوت، قاعة صمويل بيكيت في مبنى الفنون الجديـد،           الحانات،

القهوة  النيل،ومالون يموت ويحيا بلوم بالعربية، والنهر في السماء والنهر في           

والشحاذون أمام    في مطعم صغير في القاهرة،     ي الأيرلند يبالكريمة والويسك 

وآمنة بالكاد  . بيرنى بالكاد تكتب   .قهوة بيولى في دبلن، الفقر هنا والفقر هناك       

مستشفى بيهمان، رحلة القطار إلـى       مستشفى جوناثان سويفت،   تكتب اسمها، 

  )٤٨(."دانليرى وحلوان والمطر

إذ، مقارنة عادلـة  )كيمى(لمقارنة بين الأنا والآخر من وجهة نظر     ا  تعد 

  ما يوجد هنا، يوجد هناك، فقـر هنـا وفقـر هنـاك،               كلّ أثبتت بالدلائل أن 

فمـا   .شحاذون هنا وشحاذون هناك، أمية وجهل هنا وأيضا أمية وجهل هناك          

 كـل    للآخر، فهم مثلنا في    ي، بل إنها أكدت نظرة التساو     !!أعدلها من مقارنة  

  .أو هكذا رأت ،يءش

  :الفضاءـ ٣

هما في بؤرة العمل،    ، محورا م  )أوراق النرجس ( يمثل المكان في رواية     

 وهنا تقتسم الراوية المكان بين القاهرة       فيه،وتجسيدا لخلفية الأحداث التي تقع      

 في البعثـة    أيرلنداوبين   ،)كما وصفتها الراوية  (بلدها الأم وطفولتها الصعبة     

فقـد   ر المكان، وفق  تغي  على  ليها، وبدأت من هنا تغير الأحداث       التي ذهبت إ  
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 ـ " :كما في وصف الراوية    .اختلف المكان بين الشرق والغرب      هـو   يبيت أب

 ـ ي ه يوغرفت .يءر فيه ش  لم يتغي  .يبيت أب  المـج البلـو دلـف،       .ي غرفت

، والموكيـت   "الكـانى "والأباجورة، والتليفزيون أرفف الكتـب والـسريرين      

وبعد حين أصبح العيش هكـذا       .وكان العيش هكذا ممكنا إلى حين      .والبلاكار

  )٤٩(."غير ممكن

يتمثل هذا الوصف في توظيف إمكانية المكان، التي تعيش فيه الراوية،           

التي ذهبت فيها    ،)فترة البعثة ( رها بطفولتها كما كانت قبل عشر سنوات      ويذكّ

  .هائأثنافي تعليمها لتلقي  أيرلنداإلى 

 :أو تذهب إليه في قولها      إلى وصف المكان الذي تعيش فيه،      تلجأ الراوية 

هو  . بالتفوق في التمرين   تعد . حافة الرصيف  يإلى المدرسة وقد فتنتن    يأمش"

 على عمارات   يلتف في نصف دائرة كبيرة ويمر      رصيف واحد من أمام بيتنا،    

 ي عثمان البـواب النـوب  ولكنه رصيف واحد في نهايته المدرسة وعم      عديدة،

ب  إلى المدرسة وأنا أسير على حافة الرصيف إحكاما في التدر          لُصِأَ .الضخم

  )٥٠(."وفى المدرسة أكتب الدروس في خط فائق الدقة .على الانضباط

ي تسير فيه ذهابا وإيابا إلى المدرسة،       ذتصف الراوية صفات الشارع ال    و

 ـ          وتصف حب  ر ها لهذا الرصيف الذي يعجبها كثيرا وتسير عليه منتظمـة غي

  .مخطئة في خطواتها عليه

ودقيقـة    الوصف للمنزل التي تـسكن فيـه، بطريقـة مفـصلة،           يويأت

هو المنـزل    "وستلاند رو "  في شارع  ١٧المنزل رقم   " :وتوضيحية، في قولها  

كـبش فـداء     . أوسكار وايلد  يالملاصق للمنزل الذي ولد فيه الساخر اللوط      

 .عشرة طالبة دراسات عليا   المنزل تسكنه أربع     .الإمبراطورية وظلها الظليل  

به باب صغير يدخلك إلـى حـرم الجامعـة            إلى ممر،  ي فناؤه الداخل  ييفض

في نهايـة الممـر علـى       .أقصر الطرق من وإلى المعامل والمكتبة      .مباشرة
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  .)٥١(دبلن مدينة الحانات والكلام الشاطر :حانة اليسار

بـت   كما ذه  .اقتصرت الطريق على القارئ في الوصف الدقيق للمكان       

 خلال تطبيق فعالية النقد على النصوص الروائية، يظهر أن        :" الناقدة في قولها  

المكان كان ضاغطا على الذات الكاتبة الأنثوية، ومقيدا لانطلاقتها وحركتهـا           

" أوراق النـرجس "كما فـي روايـة      .  والتقاليد والقيم  فعبر مجموعة الأعرا  

لخروج مـن مـأزق الخـاص        ل وعليه تعتمد الكاتبات على الفن والكتابة حلا      

  ر، ويلحظ وجود الرحلة في جميع النـصوص الروائيـة          المحبط والعام المدم

 الانتقال من مكان إلى آخر، سواء أكان المكان جغرافيـا أم            حيثالمدروسة،  

            ر في  فكريا أم معرفيا أم مجتمعيا أم سياسيا، وينتج عن الانتقال بمعنى ما تغي

 وضـبابية، تجـاه     ضو في شـكل غمـو     الرؤية، في شكل وضوح وتبلور أ     

 الرحلة التـي    تكون، فمثلا   يالخطاب السائد، وتجاه موقع الذات فاعل اجتماع      

من مصر إلى أيرلندة وبالعكس     " أوراق النرجس "في رواية   " كيمى" قامت بها   

 .)٥٢("دفعتها إلى إعادة مساءلة الذات بخصوص علاقتها بالآخر وبالمحيط

مـن  ) كيمـى ( بالشخصيات، فرحلـة     عنايةتظهر العناية بالمكان من ال    

 ـ            يالقاهرة إلى أيرلندا، وانتقالها من مكان إلى مكان آخر،كان دافعها الأساس

 ـ          ي انتقلـت   ذفي مساءلة نفسها ووضوح علاقتها بالآخر في المكان الجديد ال

  . أحداث النص الروائيفيد أهمية اختيار المكان، وتأثيره  إليه، ما يؤكِّ

  :يردالخطاب الس: ثانيا
  :الزمنـ ١

 الذي أثر في    يزمن الماض : يتمحور زمن الرواية بين زمنين مختلفين       

، وبدأت  ي، وزمن الحاضر الذي رصد تراكمات هذا الماض       )كيمى(شخصية  

 ينسى ماضـيه     والحنين له فلا يستطيع الإنسان أن      يعملية الاستذكار للماض  

ى هـذا الاسـتذكار     فيرتد إليه من حين لآخر مع وجود العوامل المساعدة عل         
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 لذلك يكثر الارتـداد     ؛كالأحداث، والشخصيات، والمواقف، والزمان، والمكان    

في أحداث الرواية أو في سـياق العمـل   )  Analapsisالاسترجاع(للوراء 

 ـ         يلك ،يالأدب ه لجـأ    يعرف القارئ بالتفاصيل التي لم تذكر مباشـرة؛ ولكنّ

 أثنـاء سـير      فـي  بهمـة لاسترجاعها؛ ليوضح له الأحداث والشخصيات الم     

رها عن طريق الاسترجاعالأحداث ويفس.   

 في حـال    ياستمر الاسترجاع منذ بداية أحداث الرواية إلى نهايتها؛ فه        

عـن   هذا الصراع إلا بين حدثين مختلفين بعضهما         يصراع مستمر، ولا يأت   

 في حال صـراع  ي؛ فه )كيمى(بعض تمام الاختلاف، كما حدث مع شخصية        

 الذي ترك ندبة أودت بها إلى هذا الحاضر، وبين الأحياء           ياضمستمر بين الم  

اللحظة ما قبل   " :والأموات، وبين الخيال والواقع، وبين الأنا والآخر في قولها        

 المقاومـة   حدي  ربما كان هذا هو سر جاذبيتها النهائ      . الأصعب يالاستسلام ه 

الهـوة لا    .على حافة القضم، بعد أن يكون الكيان قد تمدد كأقصى ما يمكـن            

 مثل هذا يحـدث     يءش .جديدة تماما ومستعصية تماما على الخيال     .ملامح لها 

  .)٥٣(."لمن يساقون إلى حبل المشنقة

 أو الهابط الذي يبدأ     ي بدأت أحداث الرواية بطريقة الزمن العكس      فالراوية

بنهاية الأحداث، ومن ثم تستعيد سرد الأحداث في ثنايـا الأحـداث القادمـة              

  . تمثل عقدة العمل وحبكتهي واحد، لكوقتي والمتداخلة ف

 ـ      تفقد أعصابها  : " في قولها  ١١بدأت الراوية في حالة الاسترجاع من ص

 شاربها النـاعم حـول الفـم        ي وجهها الصغير النحيل، ويبدو ل     تماما ويحمر 

مس ديانا  : الصارم تحته قوسان محفوران علامات امتعاض ومرارة طويلين       

  ساب والجبر للبنات الأثرياء الغلابة، تلـبس حـدادا         س الح عانس يونانية تدر

   )٥٤(." يور ستيوبيد-:دائما وتفقد أعصابها كثيرا

وامتـد   . هذا الاسترجاع استراجاعا مزجيا، وهى فترة طفولة البطلة        يعد
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 ـ ١١هذا الاسترجاع من صـ       هـذه   ، وأخذت تسرد فـي كـلّ      ٢٦إلى  ص

ولة التي تعلقت بهـا إلـى        والطف يالصفحات طفولتها وحكايات التراث الشعب    

 والأميرة النائمة التي كانت تحكيهـا لهـا         يمثل حكايات الملك الأطلس    الأبد،

. مثله، في يوم مرضت مرضا عضالا      ،يأنا الملك الأطلس  : "في قولها ) آمنة(

 ـ   العادة، ي أطباء المملكة وكما ه     كلّ يولم يفلح في شفائ     وصـفة   يوصفت ل

 فتاة طاهرة القلب    ي هو أن تأتين   يحيد لشفائ كان السبيل الو   .صعبة المنال جدا  

وكانت بالطبع مكروهة مـن      . الشر في حياتها لأحد    لم تتمن . والفؤاد واللسان 

 ـ        .الكثيرين في أوقات ضعفهم وجشعهم     ا فإذا سأل أبوها قبل السفر بناتـه عم

عاوزه هون أدق بيه في اليمن يسمعوه       : يريدن منه لدى عودته قالت الكبرى     

أما تلـك الفتـاة      .عاوزه مرايا أشوف فيها قفايا    :  وقالت الوسطى  في الروم، 

عايزه سلامتك،وترجع البيت زى عادتك ودايما تلف عمامتـك         : فكانت تقول 

  .)٥٥(!!"بيدك

سردها لهذه الحكايـات    عن طريق    يلقد استعانت الراوية بالتراث الشعب    

 ـ) آمنـة  ( ظنـت أن   ي الت يمثل حكاية الملك الأطلس    الشعبية، نهايـة  رتغي 

 لا ترعبها من النهاية الحقيقية للقصة، وهى دائما كانت تـردد            يالحكاية؛ لك 

كنت هناك وجيت حتى العشا     " :تمثلا بنهاية الحكاية والقصة الجميلة في قولها      

  .)٥٦("ما اتعشيت

 ـ    لم تغفل الراوية دور الاسترجاع في روايتها؛       ه يـساعد   لأنها تعلـم أنّ

ثـرى العمـل    مـا ي   يات شخصيات العمل  القارئ على تكوين فكرته عن خلف     

  نتيجـة   ماضيها أو الأحداث التي حدثت معها،       عن طريق  ويقويه لدى القارئ  

 وتعد .إلى الوصول بالحاضر، والتطلع إلى المستقبل     ي  تراكم سنوات الماض  ل

 عليهـا الـزمن،      والاستذكار لها استرجاعا لأحداث قد مر      يكل عودة للماض  

 الاستباق المناقض للاسـترجاع     يويأت ذكر بها، ولكن ترك انطباعا وبصمة ت    
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 ما فيه من    وترك الواقع بكلّ    والهرب من الواقع إلى خيال أجمل،      يوهو التمنّ 

  .مشاكل وهموم

الزمن في الرواية زمنا دائريا، يدور حول بعضه دائرة كاملة، ليعيد            يعد 

فسها بـدأت   ها تقول لن  نفسه للأحداث القديمة، وخلطها بالأحداث الجديدة؛ وكأنّ      

الكلمـة  بوانتهـت   ) ربما( قد بدأت في روايتها بكلمة       يمن حيث انتهيت؛ فه   

 وهنا تترك البداية مفتوحة، ومثلها النهايـة مفتوحـة أيـضا،            .)ربما(نفسها  

 الاحتمالات المفروضة في مثل تلك الأحـداث،        وتترك القارئ إلى تخمين كلّ    

ي   يضا، فدائما النهايات المفتوحة    ن في البدايات والنهايات أ    كمل ما قرأه، ويخم

     البعد عن الملل والجدب      كبير وتبعد كلّ   تكون مثيرة ومشوقة ومبهرة إلى حد 

ماذا لو قرأ أحدهم هذه      .أكتب وأمحو وأكتب  : " الرواية بقولها  يوتنه. يالفكر

  كيـف  !  تكتمل؟ الكتابة أبدا لا تكتمل ومع هذا يقرأها النـاس          الأوراق قبل أن

حتـى    فقد كانت نهاية كل الأشياء بـالموت،       )٥٧(" إذا مات؟   إلا يءيكتمل الش 

 له روح يتنفس، وإذا اكتمل مـات وانتهـى          يها تشبهها بكائن ح   وكأنّ،  الكتابة

   . في النهايةيمثلما ه

 ـ١١صـ(وأخذ الاسترجاع في الرواية صفحات      ٢٢صـ  (و) ١٧إلى ص

 ـ  ـ   يويأت ).٢٦إلى ص حجـرة  في الدور الأول ال    :" ٣٥ تحديد الزمن في ص

لا تـسعى    امرأة غريبة الأطـوار    هنا سكنت مدة أربع سنوات متتالية،      .١٤

  .)٥٨("لأحد ولا يسعى إليها أحد

 كل شهرين أو ثلاثة     يتختف" -:وتعود لتحديد الزمن مرة أخرى في قولها      

 في حجرتها أو    يبقية الوقت ه  .أشهر لمدة تتراوح بين الأسبوع والعشرة أيام      

  .)٥٩("في المكتبة

  :يالراوـ ٢

مـن  ) كيمـى ( الأحداث،مثلما قدمته شخـصية    في مشاركا   ي الراو ييأت
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خلال سردها ومشاركتها بأنها راوية تقوم أيضا بدور شخصية داخل أحـداث      

) كيمـى  (لأن ما أثرى العمل الروائي وزاد الصراع النفسي ودعمه؛        الراوية،

ر بها في    قريبا منها ويشع   القارئ تتحدث عن نفسها فجعلت      حين ؛قدمته بإتقان 

 عبـور الـنص     في أسهمما   ،يكل وصف قامت بوصفه لتوصيله إلى المتلق      

  .الروائي من الراوية إلى المستقبل من القراء

 إبراز الصورة الذهنية بكل تفاصيلها للراويـة فـي حالاتهـا            فيسهم  أو

كمـا فـي    .المختلفة من حالات التعب والإعياء إلى حالات الفرح والـسعادة         

وفى نهاية كل حصة تـوبخنى       ،"الأستيكة" باستعمال يلنفسولا أسمح   "-:قولها

المدرسة على البطء ولا تثنى على نظافة ونظام الصفحة ولا تلحـظ انعـدام              

 أوقن أنه خوف من الخطأ،وإمكانيات      يأعالج هذا الفزع الذي يشملن    .الأخطاء

ولا يلحظ أحد،ولا يتـذكر أحـد    .الإطلاقلا حصر على .الخطأ لا حصر لها   

  .)٦٠("يسوا

مدى المعاناة والصراع النفسي الذي تعانى منه الراوية في قولهـا           نلحظ  

 تمنع نفسها مـن ارتكـاب أيـة         يومدى الضغط الشديد لك   ) يلا أسمح لنفس  (

أخطاء،وبالرغم من ذلك لا تقابل إلا بالنكران والتوبيخ من معلمتها ومن كـل             

ياتها ودمرها  من يعيش معها،مما كان سببا في الألم الذي أصابها،وحطم معنو         

  .نفسيا

كل ذرة فـي الجـسد       " -:وتعود مرة أخرى إلى هذه المعاناة في قولها       

يكاد جسدها ينفـرط    .تتناحل تحت وطأة الدوران السريع المخيف حول نواتها       

كـل ذرة   (:  قولها فيتزداد المعاناة   و )٦١(."ويتبعثر تحت وطاة كل هذا النشاط     

  .)في الجسد تتناحل

ته وكأن جسدها يتقطع إلى ذرات صـغيرة         أشد حالا  فيتصف الصراع   

 حال من اليأس الـشديد      يما يجعلها ف   متناثرة غير قابلة للتماسك مرة أخرى     
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من الشفاء ومن محاولة لملمة أوراقها مرة أخرى والعودة إلى نفـسها التـي              

  .ضاعت منها بغير رجعة

يـل  من بداية أحداث الرواية إلى نهايتها، ويشتد فت       ) كيمى(تستمر معاناة   

الصراع النفسي الذي أودى بها إلى الجنون والهذيان والحملقة فـي الـسقف             

لا يا آمنة أنا،لست مريضة فقط تحـدث        " -:وعدم معرفة من حولها،في قولها    

 . وخبثها ي أشياء بفعل الكلام، أشك، وأوقن وأتأرجح هكذا بين طيبة المعان          يل

م علـى الـصفحات      سحر النبرات ولا أستطيع لها ردا، يتموج الكلا        ييوخزن

تـارة تبـدو    . تتناقص مع نفسها بـين لحظـة وأخـرى         يويتخذ لنفسه معان  

محملة،حبلى،تكاد تفيض بالخير العميم على كل البشر وفى اللحظة التي تليها           

مثـل الموسـيقى فـي الأصـوات        .ينفض السحر ويسود العقلاء الأشـرار     

يـر ثابتـة     تؤكد بوصف حالتها مدى المعاناة النفسية فهـى غ         )٦٢(."تفهمين؟

تتأرجح بين هذا وذاك،لا تعرف ولا تتأكد، فقط تشك وتظن وتخاف بل إنهـا              

زى " -:في قولها ) آمنة(وفى هذه الحالة تؤكد لها      .تكاد تموت من شدة الخوف    

؟ طول عمرك ما وراكيش غيـر       كيف عرفتِ   بالضبط، -وشك في المراية؟    

ميـاة  .التسريحة في المراية فوق     يالتفت فالتقطت وجه  . البص في المرايات  

المراية متعرجـة، تتمـاوج، تتطلـع إلى،تراوغنـى كـالزئبق أراهـا ولا              

 شعاعا  يوتنسرب من عين  .أراها،أستمسك بمظاهر وجودها،كأنها قدت من ماء     

فأسترجع صدى توسلاتها المـسحورة      رقراقا كانت تسحه بصيرتها القاسية،    

 دون النـاس    أنت..تستطعي   أنت فقط،وحدك، : يوتحول نبراتها وهى تدعون   

  .)٦٣("تخلصيننا ..تخلصيننى..أنت فقط ..جميعا

ذلك إلى  ) آمنة(في حالة من التوهان النفسي وتؤكد لها        ) كيمى( تتأرجح  

أنها تستطيع أن تناجى نفسها وتحدثها فهى الوحيدة التي تستطيع أن تنقذها من             

 هذا الخوف والخطأ المرعب التي تعيش فيهم وبينهم؛ فهى تريد الخلاص من           
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  . من الدنياينفسها ومن كل ما حولها، وتريد الخلاص النهائ

  :وجهة النظرـ ٣

تتمثل وجهة النظـر فـي موقـف الراويـة التـي تعمـل جاهـدة أن                 

 بـين الإنـسان ونفـسه، ومـا         يتوصل هذه الرؤية الفلسفية والصراع الذات     

م المحـيط    العـالِ  يفقد اتخـذت الروايـة موقـع الـراو        !أصعبه من صراع  

ل وتجيب على نفسها، تستفـسر وتحلل،وهـذا أحـد أسـباب             تسأ يءبكل ش 

الفهم والمعرفة وعدم القـدرة علـى إخمـاد هـذه الـصراع             ) كيمى(جنون  

" -:الذي جعلها تتمنى الموت والخلاص،وهنا تـسأل وتجيـب فـي قولهـا            

   يحكى لك أحدهم حكاية وأن يـصف لـك كيـف حكـى              ما الفارق بين أن 

 ـ           ى حكايـة الـصنم، وبـين       أحدهم حكايـة؟ الفـرق هـو بـين راو يحك

أنا الصنم انا المج بلو دلـف الـذي أفـرغ مـن ريـشات الكتابـة                 .الصنم

 ـ      .ونشفت محبرتها ولم تعد بجانبه أوراق      أصـبحت  .يءلـم يعـد ملكنـى ش

لـه عينـان وأنـف       . لامع معتنى بـه تمامـا      ي حجر يءش.  شيئا يأنا ذات 

 ـ  )٦٤(."وذقن وأذنان،حاجبان ورموش وشعر     ـ ي ، فه  صـنم   ي حجـر  يء ش

كـان كـل    "-:فع ولا تضر وهـم مـن جعلوهـا كـذلك فـي قولهـا              لا تن 

المطلوب تحـت كـل الظـروف هـو الحـرص الـدائم علـى حـساب                 

مـاذا يفعـل العقـل تحـت        .دون أن تكون هناك مادة كافية للحساب      .النفس

 الحـرص   )٦٥(."هذه الظروف؟ يأكل نفـسه يتغـذى علـى خلايـاه الحيـة            

الـة الـصعبة    الدائم على حساب النفس هـو مـن جعلهـا فـي هـذه الح              

والتوهان الدائم وفقدان التركيـز وعـدم القـدرة علـى المحافظـة علـى               

يتغـذى علـى خلايـاه      (مما جعلهـا تـصفه بهـذا الوصـف          .خلايا عقلها 

،وهنا رسالة واضحة من الكاتبة على الـسيطرة المبـالغ فيهـا مـن              )الحية

قبل الآباء والبيئة، وإلى تحويل البـشر إلـى أصـنام لا تنفـع ولا تـضر                 
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  . والرأي تفقه شيئا، بل إنهم آلات مسلوبة الإرادة ولا

  :الرؤيةـ ٤

م؛ ٢٠٠١، نـشرت فـي عـام        )أوراق النـرجس  (  روايـة    حظ أن يل

ها لم تتطرق لحادثـة سـبتمبر ومـا أحدثتـه مـن تغييـر هائـل؛ لأن                  لكنّ

 أنهـا كتبـت قبـل الحادثـة، بينمـا      يالرواية نشرت في بـدايات العـام أ     

عــايش المتمثــل فــي ســفرها واســتكمال تطرقــت لعلاقــة الحــوار والت

، والتعايش مع الآخـر فـي تبـادل الأمـاكن والموائـد             أيرلندادراستها في   

  . أيضا

 التـي تمـلأ العـالم، تجلـس علـى الأرض فـي              يكانت آمنة ه  " -

كـان يبعـت ورايـا نـاس        . االله يسامحه أبويا بقـى     -:غرفة النوم وتحكى  

ا لـو كنـت اتعلمـت كنـت         أن.يجيبونى من على السكة وأنا رايحة المدرسة      

  .)٦٦("بقيت حاجة تانية أى واالله يا ست كيمى

  أثبتت الراوية أن     أهـل آمنـة لـم يقبلـوا          الفقر هنا والفقر هناك، وأن 

؛ فمـا زالـت     )كيمـى (تعليمها ما اضطرها للهرب منهم، والعمل في بيـت          

 ـ فيهمهذه العادات تؤثر     ) كيمـى (وتتـضح علاقـة      . صـعيد  مـصر     ي ف

خريطة المنفى علـى الحـائط لـم تكـن حنينـا إلـى              " -:ابالآخر في قوله  

تؤهلـه صـوره    : ولم يكن هناك منفى،كان هناك فقط وطـن آخـر         : الوطن

بأنـه وحـده قـائم ومـا         هو،ونفاقه هو ومراءاته هو، وصمت تظاهره هو،      

كان أبعـد مـن لنـدن شـرقا أو بوسـطن غربـا لا يـدخل فـي عـداد                     

 ـ         وكـان الـشرط    .ولاالجغرافيا،كم مجهـول،من الأفـضل أن يظـل مجه

  .)٦٧(."يءالوحيد هو الصمت والتظاهر بأن هنا هو كل ش

 فكـرة التعـايش مـع الآخـر         عن طريق إذن وضحت الراوية الرؤية     

 توصـيل نقـاط     فـي  جامعـاتهم، والتركيـز      فـي  والتعلم   ،من السفر إليهم  
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 .الشبة الموجـودة مـن فقـر وأمـاكن وحـالات اجتماعيـة واقتـصادية              

 .ي بـؤرة التـساو    فـي ن الشرق والغرب أصـبح       تريد توضيح أ   فالروائية

 ـ     التـي وهذا هو التفكير السائد قبل الأحـداث          مـن   ي غيـرت نقـاط التلاق

  .حوار وتفاهم وتعايش

  :خاتمة  
 بدراسة فترة ما قبل حادثـة سـبتمبر الـشهيرة عـام             البحثعني هذا   

تتحدث عن الحادثة،    لم   التي،)مصدر الدراسة  (ة اخترت الرواي  قدم، ول ٢٠٠١

 ظـل   فـي لكنها توضح العلاقة الكائنة بين الشرق والغرب،         ؛تتطرق لها ولم  

وهذا ما أردت قولـه     ! هذه الفترة،وكيف كانت هذه العلاقة قبل هذه الأحداث؟       

 تلك الفترة كانـت علاقـات تعـايش    فيمن أن العلاقات  بين الذات والآخر  

  أو بـين الـشرق     يوقبول وحوار بين الأنا والآخر،على المـستوى الفـرد        

  . أيضايوعلى المستوى الجمع،والغرب

، للدراسـة   )أوراق النرجس  للكاتبة سمية رمضان     ( رواية   اخترت وقد

، ومـن أبـرز      الفترة وأحداث الرواية    ووضحت العلاقة بين   ،التطبيقية الفنية 

 عشر مـن سـبتمبر      ي فترة ما قبل حادثة الحاد     في توصلت إليها    التيالنتائج  

  : يم  ما يأت٢٠٠١

لاقة تعايش   تلك الفترة تحديدا ع    فية بين الشرق والغرب،     تعد العلاق  -١

 تعـالج   تجه معظم الكتاب لتناول موضوعات    ، وقد ا  وقبول وحوار مع الآخر   

والاختلافات الدينيـة    يوالبعد عن الوضع السياس    العلاقة بين الشرق والغرب   

 .والعرفية وغيرها

دهم،مثلمـا   بلا فـي  السفر وتلقى التعليم     فيتبادل الثقافات المتمثلة     -٢

 إلـى   )كيمى( سفر   في رواية أوراق النرجس للكاتبة سمية رمضان        فيحدث  

، والعيش هناك والاستمرار عشر سنوات، عايـشت        أيرلندا فيتكملة دراستها   
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 .وتعايشت خلالها مع الآخر

٣- الانفتاح على الآخر من خلال العولمة، وكيفية الحوار والتعايش          يعد 

 فـي  الأجنبـي  دعوة الغداء للوفد     في )كيمى(الد   المعاملة، وهذا ما فعله و     في

وكيفية الحرص على إرضـائهم  ، تقديم هذا الطعامفيمنزله، والاهتمام الشديد  

 .بشتى الطرق

حب الآخر وتمنى الارتباط به، وهذا ما حدث من خـلال تـصوير      -٤

 الارتبـاط    أحبته، ولم ترتض   ذيال يالغرببأستاذها  وعلاقتها  ) كيمى(مشاعر  

 ).مريم(رتبط بأخرى وله ابنه اسمها به،لأنه م

 - علاقة الصداقة  - في تظهر   ، وجود مساحة للحوار بين الطرفين     -٥

المقارنـة  و – وعلاقة الحب والعـشق      –الثقة به و -والبوح بالأسرار للآخر  

. وأيرلنـدا  مصر   فيللوضع  ) كيمى( مقارنة   فيالعادلة والنظرة الموضوعية    

 .لا تزيد جهة عن جهة.  هنا فقر وهناك فقر، تراهما كذلكيفه

  :التوصيات

توصى الباحثة بتناول القضية مرة أخرى وبتطبيق مناهج نقدية حديثـة           

لاكتشاف ما لم يكتشفه النقاد السابقين       ؛ي النقد هاوتعمق مدلول  تسبر أغواراها، 

تطبق عليها   مجمل هذه القضية، وتطبيقها على أعمال أدبية جديدة لم           فيعليه  

 يسواء كانت هذه الأعمال قـصة أو روايـة أو أ           ،لحديثةا النقدية   الدراسات

قدمت   تناول مضمون القضية وعالجها من زاوية نقدية أدبية فنية،         يفرع أدب 

  . من قبلغير مسبوقة رؤية 

 :هوامش البحث

                                                            

 .٧:سيد يسينالحرب الكونية الثالثة عاصفة سبتمبر والسلام العالمي، ال )١(

  .١٣: المصدر نفسه )٢(
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  .١٧٥٣:أحمد مختار عمر. معجم اللغة العربية المعاصرة، د )٣(

  .١٦٩-١٦٨: جميل صليبا. المعجم الفلسفي، د )٤(

  .١٥: الحرب الكونية الثالثة عاصفة سبتمبر والسلام العالمي، السيد يسين )٥(

  .١٥: المصدر نفسه )٦(

  .١٧: المصدر نفسه )٧(

  .١٧: در نفسهالمص )٨(

  .١٨: المصدر نفسه )٩(

  .٢٣٨٧: أحمد مختار عمر. معجم اللغة العربية المعاصرة، د )١٠(

  .٢٠: الحرب الكونية الثالثة عاصفة سبتمبر والسلام العالمي، السيد يسين )١١(

  .١٨: المصدر نفسه )١٢(

  .١٨: المصدر نفسه )١٣(

  .١٨: المصدر نفسه )١٤(

  .١٨: المصدر نفسه )١٥(

  .٣:ب والإسلام، زيد عدنانالغر )١٦(

  .١٨: الحرب الكونية الثالثة عاصفة سبتمبر والسلام العالمي، السيد يسين )١٧(

  .٥/٢٩٧: لسان العرب، ابن منظور )١٨(

  .٢١٨/ ٥:المصدر نفسه )١٩(

  .٩٨: أساس البلاغة، الزمخشري )٢٠(

  .٣١٧: تاج العروس، الزبيدي )٢١(

  .٣٢:  والسنة، يحيى بن محمد زمزميالحوار وآدابه وضوابطه في ضوء الكتاب )٢٢(

  .١١٠: بحث في أصول الحوار، الندوة العالمية للشباب الإسلامي )٢٣(

  .٢٠٦: أصول التربية الإسلامية وأساليبها، عبد الرحمن النحلاوي )٢٤(

  .٢٠: الحوار الإسلامي المسيحي، بسام عجك )٢٥(

  .٣٢:  بن محمد المغامسيالحوار وآدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية، خالد )٢٦(

  .٦٠٥: جميل صليبا. المعجم الفلسفي، د )٢٧(

  .٤٧٦: المصدر نفسه )٢٨(

  .٩: في سبيل حوار الحضارات، روجيه جارودي )٢٩(
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  .٢٨٤: ملف خاص بحوار الحضارات، داخل كتاب روجيه جارودي، محمد مزالي )٣٠(

  .٥: بحث حوار الحضارات وخناجر في جسد الإسلام، مسعد ياقوت )٣١(

  .١٧: جابر عصفور. حوار الحضارات والثقافات، د )٣٢(

م، حـصلت علـى     ١٩٥١الكاتبة الدكتورة سمية يحيى رمضان من مواليد عـام           )٣٣(

الليسانس والدكتوراه في قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب، وأصـدرت مجمـوعتين             

نشورة فـي   م" ومنازل القمر "و"خشب ونحاس " "أوراق النرجس "قصصيتن بخلاف روايتها  

  . م، فضلا عن عدد من الكتب المترجمة١٩٩٩هيئة قصور الثقافة 

  .٤٦٢: جميل صليبا. المعجم الفلسفي، د )٣٤(

  .١٦٠٢: أحمد مختار عمر. معجم اللغة العربية المعاصر، د )٣٥(

  .١٦٠٢: المصدر نفسه )٣٦(

  .رواية مصرية تعيد مساءلة سؤال الهوية والذات، جمال القصاص )٣٧(

  .٢١-٢٠:  أوراق النرجس، سمية رمضانرواية )٣٨(

  .٢١-٢٠: المصدر نفسه )٣٩(

  .١٨-١٧: المصدر نفسه )٤٠(

  .١٨: المصدر نفسه )٤١(

  .٢٠: المصدر نفسه )٤٢(

  .٧٤-٧٣: المصدر نفسه )٤٣(

  .٢٦-٢٥: المصدر نفسه )٤٤(

  .٤٠: المصدر نفسه )٤٥(

  .٤١: المصدر نفسه )٤٦(

  .١١٥: المصدر نفسه )٤٧(

  .٧٩: المصدر نفسه )٤٨(

  .٨٩: المصدر نفسه )٤٩(

  .١٥: المصدر نفسه )٥٠(

  .٣٥: المصدر نفسه )٥١(

  أول يومية    ، إيلاف ، شيرين أبو النجا،   مفهوم الوطن في الرواية النسوية العربية      )٥٢(
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  .٥: س، سمية رمضانأوراق النرج )٥٣(

  .١١: المصدر نفسه )٥٤(

  .٢٤: المصدر نفسه )٥٥(

  .٢٦: المصدر نفسه )٥٦(

  .١٤٣: المصدر نفسه )٥٧(

  .٣٥: المصدر نفسه )٥٨(

  .٣٦-٣٥: المصدر نفسه )٥٩(

  .١٥: المصدر نفسه )٦٠(

  .١٥: المصدر نفسه )٦١(

  .١٤٢: المصدر نفسه )٦٢(

  .١٤٢: المصدر نفسه )٦٣(

  .٧٨: المصدر نفسه )٦٤(

  .٧٥: المصدر نفسه )٦٥(

  .١٩: المصدر نفسه )٦٦(

  .٧٥: المصدر نفسه )٦٧(

  المصادر 

 مكتبـة   - القـاهرة  م،٢٠٠١، الكاتبـة سـمية رمـضان      ، النرجس أوراقرواية   •

 .يمدبول

  المراجع

 . دار المعرفة، بيروت، محمود بن عمر الزمخشرى، أساس البلاغة  .١

 ، الطبعة الثانية    ي،  لنحلاوعبد الرحمن ا  ،  أصول التربية الإسلامية  وأساليبها       .٢

 بحـث  حـوار الحـضارات        ،  مسعد ياقوت     ،م  ١٩٩٥ ، دار الفكر  ،دمشق  

  . موقع إلكترونى،وخناجر في جسد الإسلام

 –الريـاض ،  النـدوة العالميـة للـشباب الإسـلامى       ،  بحث في أصول الحوار    .٣

  م ١٩٩٤-هـ١٤١٥، السعودية
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 ، الجزء الـسادس   ،فكر  دارال،   بيروت ،محمد مرتضى الزبيدى    تاج العروس،    .٤

  .م١٩٩٣

القاهرة ،  السيد يسين ،  الحرب الكونية الثالثة عاصفة سبتمبر والسلام العالمى         .٥

  .م٢٠٠٣،  مكتبة الأسرة،

-هــ   ١٤١٨ ،   دار قتيبة  ، دمشق ،بسام عجك ،  الحوار الإسلامى المسيحى     .٦

 . م١٩٩٨

ظمـة   كتاب في جريدة أصدرته من     ،جابر عصفور ،  حوار الحضارات والثقافات   .٧

 .م٢٠٠٧ يناير ، كانون الثانى٣،  الأربعاء،١٠١ عدد ،م١٩٩٦،اليونيسكو

، خالد بن محمـد المغامـسى     ،  الحوار وآدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية        .٨

-هــ   ١٤٢٥،  مركز الملك عبد العزيز للحـوار الـوطنى       ،   الرياض   ، ١ط

  .م ٢٠٠٤

 ،ى بن محمد زمزمىيحي، الحوار وآدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة         .٩

  .م١٩٩٢ -ـه١٤٢٢،  دار المعالى،عمان ، ٢ط

  .  المجلة السياسية الدولية، زيد عدنان،)حوار أم صراع (الغرب والإسلام  .١٠

 ، القاهرة ،عادل العوا .   ترجمة د   ي، روجيه جارود  ، سبيل حوار الحضارات   يف .١١

  .م٢٠١٣ة المصرية للكتاب أالهي

دار ،   بيروت ،دين محمد بن مكرم المصرى     جمال ال  ،منظور ، ابن    لسان العرب  .١٢

 . ، الجزء الخامس١٩٩١،صادر

جميـل  ،   بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزيـة واللاتينيـة         يالمعجم الفلسف  .١٣

  .م ١٩٨٢ ،دار الكتاب اللبنانى،  لبنان– بيروت،صليبيا

،  عالم الكتب  ، القاهرة ،١ط  ،  أحمد مختار عمر  ،  معجم اللغة العربية المعاصرة    .١٤

 .م٢٠٠٨
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أول ،   إيـلاف  ،  شيرين أبو النجا    ،  مفهوم الوطن في الرواية النسوية العربية        .١٥

ــدن    ــن لن ــدرت ع ــة ص ــة إلكتروني ــايو ٢١ ،يومي  .م٢٠٠١ م
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جمـال  ، )رواية مصرية تعيد مساءلة سؤال الهوية والذات      (مقال نقدى بعنوان     .١٦

 .٢٥/٦/٢٠٠١،  الشرق الأوسط،لقصاصا

 في سبيل حـوار     –ملف خاص بحوار الحضارات داخل كتاب روجيه جارودى          .١٧

ة المـصرية   أالهي،   القاهرة ،عادل العوا .  ترجمة د  ،محمد مزالى ،  الحضارات  

 .م٢٠١٣،للكتاب

  


